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اهداء 
بسم االله الرحمان الرحيم

للكلمات أن توفي حقهمايمكنإلى من لا 

إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما

إلى والدي العزيزين أطال االله عمرهما

إلى إخوتي وأخواتي،إلى الملاك الصغير ابنة أختي ميرال

مريم، عفاف، أمالشيماء، نوارة، زهرة، سعيدة، صونيا، :إلى صديقاتي الغاليات

2017الثالثة تخصص لسانيات عامة دفعةإلى كل طلبة السنة

الى الاستاذ عمر بورنان 

أسماء 



إهداء
ٕلى قرة عیني  ٕلى من جعلت الجنة تحت قدميها .. ا .. ا
..تني الحب والحنانح ..

.... .. الشرف والحیاء 
ي الحنونةـ
.. ..

و في قلبي....تعلمي
عززــ ل ي ا

ٕلى من جمعتني بهم ظلمة الرحم  ٕلى من.. .. ا ا
لى .. ٕ :وتي خإ ا

ٕلى من جمعني بهم مشعل الع صدیقاتي... ...لم ا
.........

ٕلى  ا
.لكم جمیعا

شیماء



اهداء  
باسم االله الرحمن الرحيم

أبتدئ بشكري المولى عز وجل الذي رزقني العقـل وحسن التوكل عليه سبحانه  
.وتعالى، وعلى نعمه الكثيرة التي رزقني إياها

أهدي ثمرة جهد هذا العمل إلى  » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا« 
تحت قدميها إلى سر وجودي ونبع العطاء ومصدر  منبع الحنان إلى التي جنة ربي  

.حفظها االله» أمي الغالية«سعادتي وهنائي

إلى الذي أقرضه برد الشتاء ليكون دفئا لنا، وأحرقه لهيب الشمس ليكون ظلا لنا،  
.أطال االله في عمره» أبي الغالي  «إلى العزيز ونور العين

حفظه االله وأعانني على  » يبزوجي الحب«إلى سندي في هذه الحياة ورفيق الدرب
.طاعته

.إلى كل إخوتي وأخواتي، إلى جدي وجدتي وكل عائلتي

، مريم  أسماء، شيماء، زهرة، سعيدة، صونيا، عفـاف: إلى صديقـاتي الحبيبات

.عمر بورنان: إلى الأستاذ المشرف

.إلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد

نوارة  
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:مقدمة 

لام لاة والسَّ ، والصَّ الحمد الله الذي أنزل القرآن بخیر لسان، فكان في أعلى درجات البیان

بین الأطهار، له وصحبه الطیّ اد وعلى آد أفصح العرب وخیر من نطق بالضَّ دنا محمَّ على سیّ 

:وبعد

ر الفكر عند العرب والمسلمین، فقد كان لنزول القرآن الكریم الفضل في نشأة العلوم، وتطوُّ 

ة الإعجاز وفهم أسراره، والبلاغة ة لفهم قضیَّ ارتبط منذ نشأته بالقرآن الكریم، وكان أداة مهمَّ 

یجازتعني وضع الكلام في موضعه من طول  ٕ وموضوعات . واضحاأداءً تأدیة المعنى و وا

.علم البیان، علم المعاني، وعلم البدیع: ة ثلاثة وهيهذا العلم الأساسیَّ 

:تندرج إشكالیة بحثنا على الشكل الآتيالإطاروفي هذا 

ما هو علم المعاني؟-

ما هي معالمه؟-

ما هي أسباب تقدیم الخبر وتنكیر المبتدأ؟-

باب -معالم علم المعاني في كتب النحو«: حث بعنوانوللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بب

.»هیلي أنموذجا للسُّ - حومن نتائج الفكر في النَّ الابتداء
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ه من المفیدراسي، كما بدا لنا أنَّ ته في مسارنا الدّ وسبب اختیارنا لهذا الموضوع عائد لأهمیَّ 

ر ومراجع دراسة هذا الموضوع مستفیدین في ذلك أفضل ما وقعت علیه أیدینا من مصاد

:ین همابعنا منهجین أساسیَّ مة تخدم موضوعنا، فاتَّ قیّ 

.وكان استخدامه في الجانب النظري من البحث: المنهج الوصفي•

.كان استخدامه في الجانب التطبیقي من البحث: المنهج التحلیلي•

:بعنا خطة تتمثل فیما یليذین المنهجین اتَّ ووفقا له

ا مباحث، أمَّ ةثلاثمناه إلىوقسَّ )تحدید المفاهیم(مباسعنوناه:لالفصل الأوَّ –

حو تعریف النَّ : درسنا فیه»حو وعلم المعاني ماهیة النَّ «: ل فهو بعنوانالمبحث الأوَّ 

ته وعلاقته بعلم أهمیَّ علم المعاني «: والمعنون بانيا المبحث الثَّ وأمَّ . علم المعانيوتعریف

الث ا المبحث الثَّ أمَّ . حوبعلم النَّ ة علم المعاني وعلاقتهأهمیَّ : قنا فیهفقد تطرَّ . »حوالنَّ 

نكیر أخیر وتعریف التَّ قدیم والتَّ تناولنا فیه تعریف التَّ »ة مفاهیم نحویَّ «: والموسوم ب

.عریفوالتَّ 

)هیليكتاب السُّ من باب الابتداء طبیق في التَّ (اقترحنا له عنوان: انيالفصل الثَّ -

تناولنا فیه »نبذة عن المؤلف والكتاب «: المبحث الأول بعنوان: قمنا بتفریعه إلى مبحثین

دراسة تحلیلیة لمعالم علم «ى ب سمَّ اني المُ أما المبحث الثَّ . عریف بالمؤلف والكتابالتَّ 
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بب تنكیر ي، تقدیم الخبر وتأخیر المبتدأ وسمعالم علم المعانتحدثنا فیه عن »المعاني 

.المبتدأ وأثر ذلك في المعنى

وكما كل الدراسات قد تواجهنا صعوبات في البحث وتقف في طریقنا، وكانت صعوبتنا في 

في نقائصه یعاني من ر الكتاب إلكترونیا إلا أنَّ في هذا الموضوع هي رغم توفُّ البحث

.الحروف وهذا في باب الابتداء



الفصل الأول
تحدید المفاهیم

ماهیة النحو وعلم المعاني: المبحث الأول

.تعریف النحو-
.تعریف علم المعاني-

أهمیته وعلاقته بعلم النحو علم المعاني: المبحث الثاني

.أهمیة علم المعاني-
.علاقة علم المعاني بعلم النحو-

.مفاهیم نحویة: المبحث الثالث

.تعریف التقدیم والتأخیر-
.تعریف التنكیر والتعریف-
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.حو و علم المعانيماهیة النَّ : المبحث الأول

 َّحوتعریف الن:

:لغة

يء، القصد نحو الشَ : حوالنَّ «:غة قائلاحو في كتابه تهذیب اللُّ الأزهري النَّ عرّفیُ 

أبا الأسود الدؤلي وضع وجوه بلغنا أنَّ :قصده وقالأي قصدتُ : نحو فلاننحوتُ 

ث عنه في كتابه ا الخلیل فتحدَّ أمَّ 1».ي نحوامّ انحوا نحوه فسُ : اسة وقال للنَّ العربیَّ 

يحوالنَّ احیة من كل شيء جانبه ،يء والنَّ حو هو القصد نحو الشَّ النَّ «:العین فقال

علیه ضربا أي أقبلتُ أنحاء، وأنحیتُ وحالنَّ ن وجمع بض فیها اللَّ مخَ ار یُ ة فخَّ رَّ جَ 

.یخرج عن القصد نحو الشيءحو لغة لافالنَّ ومنه،2.»لهیتُ له بسهم وتنحَّ وأنحیتُ 

، 4،دار المعرفة، مج2001، بیروت 1ریاض زكي قاسم، ط: محمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذیب اللٌغة، تح. 1
.»نحو«مادة 

، 4، دار الكتب العلمیة، مج2003، بیروت، 1عبد الحمید الهنداوي، ط: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تح. 2
.»نحو«مادة 
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:اصطلاحا

راكیب حو هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التَّ النَّ «:عریفات للجرجانيورد في كتاب التَّ 

عرف به أصول الكلم من حیث علم یُ حوالنَّ : وقیل. والبناء وغیرهماة من الإعرابالعربیَّ 

1.»ة الكلام وفسادهعرف بها صحَّ الإعلال، وهو علم بأصول یُ 

فه حو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرُّ النَّ «: یقول ابن جني في الخصائص

ركیب سب والتَّ ، النَّ الإضافةكسیر، ، التَّ رحقیالتَّ ،والجمعثنیةكالت وغیره، عرابالإمن 

ن لم إ ة بأهلها في الفصاحة فینطق بها و غة العربیَّ لیلحق من لیس من أهل اللُّ .وغیرها

، وهو في الأصل مصدر شائع، أي إلیهابه دَّ هم عنها رُ بعضُ یكن منهم، وان شذَّ 

أنَّ اء هذا القبیل من العلم، كما حبه انتصَّ قصدت قصدا، ثم خُ :نحوت نحوا كقولك

حلیل به علم الشریعة من التَّ صَّ يء أي عرفته ثم خُ الفقه في الأصل مصدر فقهت الشَّ 

في نظائرها الله، وله ن كانت البیوت كلُّ إ به الكعبة و صَّ بیت االله خُ حریم، وكما أنَّ والتَّ 

صله أفا، و ظر أنواعه، وقد استعملته العرب قصر ما كان في جنسیة على أحد

2».مصدر

، بیروت، 2تح، ط.بن علي الحسیني الجرجاني، الحنفي، التعریفات، دالشریف أبي الحسن علي بن محمد .1
236، دار الكتب العلمیة، ص 2003

، دار الكتب العلمیة، 2001ت، ، بیرو 1عبد الحمید الهنداوي، ط: الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحأبو.2
.88، ص1مج
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عراب إظر في أواخر الكلم، ویعتریها من عنى بالنَّ علم یُ «: هائي بأنّ السامرّ ویعرفه

قدیم عنى بأمور أخرى على جانب كبیر من الأهمیة، كالذكر والحذف والتَّ وبناء، كما یُ 

ومنه فعلم .1»للإعرابه یولي العنایة الأولى رات، غیر أنَّ أخیر، وتفسیر بعض التغیُّ والتَّ 

ع كلام العرب في جمیع المستخرج بالمقاییس المستنبطة من خلال تتبُّ النحو هو العلم 

.وغیرهاالإضافةركیب، ثنیة، الجمع، التَّ تَّ ال: حالاته

حو هو علم ث مثلهم، وبالتالي فالنَّ ة لیصبح یتحدَّ وأیضا تعلیم من لا یعرف العربیَّ 

ثنیة تَّ واللإعراباة استعمالا صحیحا من حیث یمكن لغیر العربي استعمال العربیَّ 

:ظیفتانحو و فللنَّ .أخیر وغیر ذلكقدیم والتَّ التَّ والجمع و 

.ةغة العربیَّ اللُّ الأعاجموهي تعلیم :ةوظیفة تعلیمیَّ 

.تقتصر في إرجاع العربي إلى الأصل:مرجعیةوظیفة

، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، مج2003، ،عمان2طتح،فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، د.1
.5ص
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IIعلم المعاني:

:اصطلاحا

بق مقتضى فظ العربي التي بها یطااللَّ ف به أحوال عرَ العلم الذي یُ «: هعبد الواحد بأنَّ 

قواعد یستطیع بها المتكلم أن یجعل كلامه مشتملا على الحال، أي هو عبارة عن 

فأسلوب من زاول علم المعاني یمتاز عن سواه بأنَّ .قتضیها الحالالخصوصیات التي ی

تمل على أسلوب البلیغ مشن كان مؤدیا بالأصل المراد إلا أنَّ إ من الأسلوبین و لاً كُ 

ان ات فشتَّ المقام، بینما كلام غیره یخلو من هذه الخصوصیَّ استلزمهاخصوصیات 

1». مابین الأسلوبین

ع خواص تراكیب الكلام على ماتتبُّ ود أحمد نخلة فعلم المعاني عنده ها محمو مَّ أ

:ن همافي بیتین شعرییَّ خضريالأوله ثمانیة أبواب حصرها 2.یقتضي الحال ذكره

ومتعلقات بالفعل تورددـــــــــــــــــــنــــسمإلیهد ــــمسنإسناد

نشاءقصر  ٕ امساواة رأو إطنابإیجازوفصل وصل أوا

فظ العربي التي بها یطابق مقتضى عرف به أحوال اللَّ ه علم یُ فه الخطیب بأنَّ عرّ ویُ 

یشمل أحوال الجملة بطرفیها من الفصل والوصل، فظ ماالحال، والمراد بأحوال اللَّ 

.59ط،مكتبة الإشعاع الفنیة، صتح، دعبد الواحد حسن الشیخ، دراسات في علم المعاني، د. 1

.16دار العلوم العربیة، ص1990، بیروت، 1، طتحد»علم المعاني«محمود أحمد نحلة، في البلاغة العربیة .  2
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قدیم والمساواة، ویشمل أحوال كل من طرفیها كالذكر والحذف والتَّ طنابالإالإیجاز و 

1.أكید والقصر وغیرهماأخیر وغیرها، وما یشمل أحوال الإسناد كالتَّ والتَّ 

فهو علم یعرف به علم البیان وعلم البدیع،: لاثة للبلاغة ومنه فهو أحد الفروع الثَّ 

المسند والمسند : ، وله ثمانیة أبوابالإفادةع خواص  الكلام في فظ العربي وتتبُّ أحوال اللَّ 

.ةوالمساواطنابالإالإیجاز، الفصل والوصل، الإنشاء، القصر، الحصر، إلیه

، مكتبة الآداب، 2002القادر، 2002، 3عبد القادر حسین، ط: الصعیدي، البلاغة العالیة، راجعهعبد المتعال. 1
.39ص
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.وأهمیته وعلاقته بعلم النحعلم المعاني: انيالمبحث الثّ 

-علم المعانيةأهمی:

 ن الكریم من جودة السبك وحسن الوصف آالقر إعجازتكمن أهمیته في معرفة

وما اشتمل علیه من سهولة التراكیب وجزالة الإیجازوبراعة التركیب ولطف 

غیر ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب إلىكلماته وعذوبته ألفاضه وسلامتها 

.عن مناهضتها وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته

 یقف علم المعاني على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب

وردیئه،على منواله وتفرق بین جید الكلام جكي تحتذي حذوه وتنسومنظومة

مع المعاني التي نرید أن مثقفانرتب كلامنا كي یكون كیفكما أننا نتعلم منه

، مع كیفیة إلیهمنتحدث عنها ومع أحوال الذین نخاطبهم ونتحدث لكي تحدث 

أداء المعنى بطریقة صحیحة ودقیقة لكي تحقق هدفها البلاغي وهو التأثیر في 

.النفوس

كلام العرب نثور منمیدرك علم المعاني أسرار البلاغة ولطائف التعبیر في ال

.وتعریفه بمقاماتهبآلاته، وتنمیة الذوق البیاني عند الدراسي وتزویده والمنظوم



ل                                                                 تحدید المفاھیم الفصل الأوَّ

17

 تبین مباحث علم المعاني للباحث وجوب مطابقة الكلام لحال السامعین

والمواطن التي یقال فیها، كما ترینا أن القول لا یكون بلیغا كیفما كانت صورته 

1.ذي ألقى علیهالویناسب حال السامع المقام الذي قیل فیه،یلائمحتى 

 یهتم علم المعاني في المعاني المترتبة على قواعد النحو، وموضوعه هو الجملة

.من حیث معانیها البلاغیة

 یدرس التراكیب التي تخرج عن معناها الأصلي وتفید معاني أخرى حسب

اسة المعنى وما مقتضیات الأحوال، كما یختص دون غیره من علوم البلاغة بدر 

یدل علیه، فهو یرشدنا إلى معرفة التراكیب اللغویة المناسبة لكل مقام، كما یدلنا 

على اختیار الألفاظ الدالة على الفكرة التي تخطر في أذهاننا، ویبحث في كل 

لى النظر في النص  ٕ جملة مفردة على حدة، وفي علاقة الجملة بأختها، وا

ي قیل فیه وفي مباحث الإیجاز و الإطناب، بكامله، و البحث في السیاق الذ

.والفصل و الوصل وما یرشد إلى ذلك

 علم المعاني هو إحدى الأدوات المهمة التي یحتاجها مفسر القرآن لمعرفة المراد

حقائق ﴿لا یغوص على شيء من تلك الحقائق«:من الآیات، قال الزمخشري

إلا رجل قد برع في علمین مختصین بالقرآن، وھما علم المعاني وعلم ﴾القرآن

البیان، وتمھل في ارتیادھما آونة، وتعب في التنقیر عنھما أزمنة، وبعثتھ على 

.29ص.، دار الآفاق العربیة2004القاهرة، ،1، طتحد العزیز عتیق، علم المعاني، دعب.  1
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ھمة  في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استیضاح مضامینھماتتبع 

.»1.معجزة رسول الله، بعد أن یكون آخذا من سائر العلوم بحظ

 عدنا في توخي المعاني الجلیلة، الأصول التي تساالكشف عن القواعد و

عن الحالات الأسالیب المناسبة لغرضها في الكلام، وأن نحسن التعبیر و 

أن نعرف بواسطة هذا العلم الدقة و المختلفة بالتراكیب والتعبیرات المناسبة، و 

وقد . في نفوسهمالتأثیر و الوضوح في استخدام اللغة من أجل إقناع الآخرین 

أدرك العلماء منذ القدیم أهمیة هذا العلم، فقد قال یحي بن حمزة 

المقصد :اعلم أنه یراد لمقصدین«:في بیان ثمرة علم البلاغة)ه749(العلوي

الأـول مقصد دیني، وهو الاطلاع على معرفة إعجاز كتاب االله، ومعرفة معجزة 

لى ذلك إلا بإحراز علم وقوف عإذ لا یمكن الʺصل االله علیه وسلمʺرسول االله

مقصد عام لا یتعلق بھ غرض : والمقصد الثاني...الإطلاع على غورهالبیان، و

في غیر القرآن، في منثور الفصاحةدیني، وھو الاطلاع على أسرار البلاغة و 

یمكنھ معرفة في ھذا العلم، لاكلام العرب ومنظومھ، فإن  كل من لا حظ لھ

2.»الفصیح من الكلام ولا الأفصح، ولا یدرك التفرقة بین البلیغ و الأبلغ 

لكل إقناعالعلم المعاني أثر في بلاغة الكلام، فیما أوردناه كفایة لبیان ماولعلّ 

منها في الارتفاع بأسلوب والإفادةراغب بقیمة دراسیة أسالیب علم المعاني المختلفة 

.من ناحیة أخرىوردیئةة وفي الحكم على جید الكلام من ناحیإنشائه

.40، ص 2008الجدید المتعددة، لیبیا، ، دار الكتاب 1،2008تح، ط، دبطاهرالبلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات،ابن عیسى - 1

.41المصدر نفسه، ص - 2
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IIعلاقة علم المعاني بعلم النحو:

لقرآن الكریم اإعجازنشأة علم المعاني مرتبطة ارتباطا  وثیقا بفكرة تلقد كان

یضاحو إبرازكان لعبد القاهر الجرجاني فضل المتمثلة في نضمه و  ٕ فوضعه ،معالمها

كاسي من بعد أن م، ثم استطاع السّ ظالننظریةمتكاملة الجوانب هي نظریةإطارفي 

یستخرج منها علما قائما برأسه هو علم المعاني ولقد كان عبد القاهر الجرجاني ذا 

أن یدرك أن علم النحو ذوق أدبیا رفیعا، فاستطاعإلیهااتفاقیة نحویة عریضة، جمع 

هو علم نضم الكلم وما یتصل به في ضوء المعنى من نضام ترتیب الكلمات في 

استفهام وتوكید، وذكر وحذف، وفروق في التعبیر لجملة من التقدیم وتأخیر، ونفي و ا

:یر ذلك مما عرض له الجرجاني فقالغإلىبین الخبر الاسمي والخبر الفعلي، 

ضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعمل على قوانینه أن تإلام ظفلیس الن«

».منهاءيبشالتي نهجت فلا تخل مناهجهوأصوله، وتعرف 

إلىكان خطأ وخطأه إنكان صوابا، إنفلیست بواجد شیئا یرجع صوابه «ثم یقول

هذه المعاملة وملعُ وهو معنى من معاني النحو قد أصیب به موضعه، أو إلام ظالن

كلاما قد وصف بصحة ، فله ترىما ینبغي لهزیل عن موضعه ، واستعمل في غیرفأُ 

وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك إلاأو وصف  بمزیة أو فضل فیه أو فسادههمظن

معاني النحو وأحكامه ، ووجدته یدخل في أصل إلىالفساد وتلك المزیة وذلك الفضل 

».أبوابهمن أصوله ویتصل بباب من 
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وتوضیحها فهي لم تجد نظریتهوعلى الرغم من أن الجرجاني قد جهد في التدلیل في 

، حتى مما جاءءيبشینتفعوااة الخالفین، وأعاروها أذنا غیر واعیة فلم حصدى عند الن

علم «كاكي ففصل هنا العلم عن النحو وجعله علم من علوم البلاغة سماه جاء السّ 

1.یبدئ ویعید في أنها معاني النحومع أن الجرجاني كان »المعاني

ومنه فعلم المعاني مكمل لعلم النحو وهذا لأن علم المعاني هو تتبع خواص تراكیب 

، كما أدخل علم علم بقوانین یعرف به أحوال الكلموعلم النحو الالإفادةالكلام في 

ة ، فلیس یكفي في الجملة أن المعاني في النحو ودلالة الجملة منه في مسائل البلاغ

تستوفي شروط الصحة النحویة بل یجب أن تطابق متطلبات المناسبات ومعطیات 

.الأحوال

ومنه نستطیع القول أن علم النحو لا یكفي فیه أن یكون علما تعرف به أحوال أواخر 

نما هو علم نضم الكلم وما یتصل به ضوء المعنى من نضا ٕ م الكلمات إعرابا وبناء، وا

الخ...مقاصد التقدیم والذكر والحذفترتیب الكلمات في الجمل و 

.15ص.علم المعاني-محمود أحمد نحلة، في العربیة.  1



ل                                                                 تحدید المفاھیم الفصل الأوَّ

21

.مفاهیم نحویة: المبحث الثالث

Iتعریف التقدیم والتأخیر :

یعتبر التقدیم والتأخیر جملة من الخصائص البلاغیة التي تعینك على التعبیر عما 

.یعتمد في نفسك فتبلغ بذلك الغایةفي نفسك تعبیرا تستشعر بعده الشفاء، مما 

.»أأنت فعلت هذا ؟«:قلت وطبیعي أن الفوارق قائمة بین تقدیم وتقدیم فإذا

ك في الأولى یكون في الفاعل أما الفعل فواقع لا محالة أما في الثانیة فالشًك شّ اللأنّ 

.في الفعل لا في الفاعل أو في المستند لا في المسند إلیه

:وقال شاعر

.اراــــــولا أنا أضرمت في القلب ني بهـــــجسمأسقمتوما أنا 

نما فالسُّ  ٕ بب، وا قم قائم في جسمه، والنًار مضرمة في قلبه، ولكنَه ینفي أن یكون هو السَ

بب ویعني الحبیب .غیره السَ

رجل «: قلتفإذالم تعد، أي تتقدم بشروط لا یجیزون الابتداء بالنكرة ماالنحاةو 

مت إذاإلا»جاءني الرجل «:تقولأن فالأصل. صبح نحویایلا» جاءني »رجل«قدَ

. »جاءك؟أرجل «:فقلتعند الاستفهام 

».أمن الرجال أو النساء«جاءه وعندئذ ترید السؤال عن جنس ما
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بالفعل أنك تعني التفرُد :أولهمالأمرین،كان ضمیرا إذاویقدم المسند إلیه أو الفاعل 

».أنا لا غیريفلان أيعلى أشفقتأنا «أو »كتبت في هذا المعنىأنا«: كقولك

ار »االله إلىترجع الأمور «فأصلها »والى االله ترجع الأمور« : قولناو  فقدمت الجَ

ویقولون عنها متعلقة »شبه الجملة «: ویسمیها النَجاة ب »االله إلى«والمجرور

هو شرط في فهمها لا یكون ، فتقدیمها على ماأي تفسره وتفهم من جهته»بالفعل ترج

مت التخصیص والتأكید أي : لعله بلاغیة تفوق هذا الخروج على النحو فقالواإلا أنها قدَ

إلىترجع الأمور {: ل فقلت ولو اتبعت الترتیب الأو } االله إلىإلاالأمور لا ترجع { 

1.فأنت قطعت الشك بالیقینغیره إلىلاحتمل رجوعها } االله 

نما، لا یعني أن نقدم ونؤَخر كما نشاءلكن هذا  ٕ .التقدیم والتأخیر یكون وفق شروطوا

لم به أن الكلام یتألف من كلمات وأجزاء ولیس ممكنا نطقها دفعة واحدة لذا  ومن المسَ

وجب تقدیم أجزاء وتأخیر أجزاء أخرى وعلى هذا فتقدیم جزء من الكلام أو تأخیره لا 

نمام الكلام و تألیفه ظفي نیرد اعتباطا  ٕ یكون عمله مقصودا یقتضیه غرض بلاغي وا

.أوداع من دواعیها

.103،دار الوفاء، ص2004، الإسكندریة، 1، طتحد.علم المعاني-البلاغة العربیةحلمي مرزوق، في فلسفة .  1
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بوا بلقاء الآخرة وأترفناهم «ل االله تعالى قا: نحو وقال الملأ من قومه الذین كفروا وكذً

1».تشربونم یأكل مما تأكلون منه ویشرب ممابشر مثلكإلاهذا في الحیاة الدنیا ما

بشر مثلكم یرید أن یتفضل إلاهذا فقال الملأ الذین كفروا من قومه ما«وقال أیضا 

2».سمعنا بهذا من آبائنا الأولینملائكة ماعلیكم ولو شاء لأنزًل 

الثانیة لما سیأتي بیانه مقدما في الآیة الأولى ومؤخرا في) من قومه ( فقد أتى قوله 

، لأنه حال من الفاعل في موضعه النحوي من الآیة الأولىمع أنه قد أتى في ذلك

صفة له في الآیة قبله والموصول بعده صفة له، ویجوز أن یكون صفة للفاعل كما هو 

.الثانیة

IIتعریف التعریف والتنكیر:

التعریف : آخر، وقیل شيءمعرفة تستلزمالشيءعبارة عن ذكر : التعریف

الوسائط إلىاللًوازم البعیدة المفتقرة إیرادمن عداه بسبب الشيءغیر هو ما

الة على المقصو  3.دالكثیرة مع خفاء القرائن الدَ

:أضربوهي خمسة 

).عبانهو قتل الثُّ (زید قتل الثعبان :مثل:بالضمیرالتعریف -أ

.24.سورة المؤمنون، الآیة.  1

.24.الآیةسورة المؤمنون، .  2

.66الجرجاني، التعریفات، ص. 3
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:ول الشاعرقمثل : التعریف بالموصولیة - ب

.تصرعوایشفى غلیل صدورهم أن إخوانكم    الذین ترونهم إن

:نحو قول ابن الرومي: بالإشارةالتعریف-ج

الصقر فردا في محاسنه     من نسل شیبان بین الضال والسلمأبوهذا هو 

: نحو: )ال(التعریف ب-د

ة ، الحدید أقوى من النحاسذّ ال .هب أثمن من الفضَ

»عبادي لیس لك علیهم سلطانإن«قال االله تعالى :مثل: التعریف بالإضافة-ي

.أخو زید قاتل سفاح 

نالت هذه المسألة اهتماما كبیرا لدى البلاغیین فلا یكاد یخلو منها :التنكیر

كتاب في البلاغة قدیما أو حدیثا، وبدأت هذه المسألة كغیرها من المسائل 

ثم أخذت هذه المسألة تنضبط وفق قواعد محددة المنضبطة،البلاغیة غیر 

تبة .ومسائل مرَ

ا الألف واللام فنحو«: یقول قد أشار إلیها إلى معناها عنده فیبویه فنجد س ، الرَجل:أمَ

م  نّما صار معرفة لأنّك أردت بالألف واللاَ ٕ بعینه الشيءالفرس والبعیر وما أشبه ذلك ،وا
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ته، ن مررت برجل،: لأنك إذا قلتدون سائر أمَ فانك إنّما زعمت أنك مررت بواحد ممَ

1»رفه المخاطبیقع علیه هذا الاسم،لا ترید رجلا بعینه یع

.ل على شيء غیر معین في جنسه للمخاطبدَ إذا النكرة هي ما

لتعریف مقامه الذي یرجحه على التنكیر،كما أنَ للتنكیر مقامه الذي یرجحه اومنه ف

وجاء رجل من أقصى المدینة «:ن التفریق بینهما في قوله تعالىعلى التعریف، ویمك

2».اخرج إني لك من الناصحینیقتلوك فموسى إنَ الملأ یأتمرون بك لیسعى قال یا

غرض جيء به منكرا ثم إنه لابد أن یكون أتى )الرجل(یتعلق بتعیین هذا افإنه لم

ا فعرّفت )المدینة( إلى موسى في خفیة خوفا على نفسه،فكان التنكیر أنسب بحاله، أمّ

ة مع هذه الحوادث الواقعن، ولابد من تعریفها لتعیین بهالأن المراد بها مدینة فرعو 

.وبالتالي فالتقدیم و التأخیر دائما یؤدي إلى تغییر في المعنىموسى علیه السلام،

عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، : ، الكتاب، تحرو بن عثمان بن قبر الحارثي سیبویهأبو بشر عم.1
.7،ص2،ج1991، 1ط
.25سورة یونس، الآیة .2
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.نبذة عن المؤلف والكتاب: المبحث الأول

Iالتعریف بالمؤلف:

لـد  أبو القاسم أبو زید عبد الرحمن بن الخطیب أبي محمد عبد االله بـن الخطیـب، وُ

ســنة ثمــان وخمســمائة بمدینــة مالقــة وهــي مدینــة كبیــرة بالأنــدلس، أخــذ القــراءات عــن أبــي 

داود الصغیر سلیمان بن یحي،وأخذ بعضها عن أبي منصور ابن الخیر،وسمع من أبـي 

بــي بكــر ابــن العربــي وشــریح بــن محمــد أبــي عبــد االله بــن عبــد االله بــن معمــر و القاضــي أ

أثنـى الكثیـر مـن العلمـاء علیـه، فقـال أبـو جعفـر بـن .مكي وأبي عبد االله بن نجاح الذهبي

ــهیلي واســع المعرفــة غزیــر العلــم، نحویــا متقــدما لغویا،عالمــا بالتَّفســیر «: الزبیــر كــان السُّ

ستغربةوصناعة الحدیث، ذكیا نبیها، صاحب اختراعات واس .1تنباطات مُ

ســأل االله تعــالى بهــا حاجــة إلاَّ أعطــاه إیاهــا إنَّــه مــا:أنشــدني وقــال«: قــال ابــن دحیــة

:وكذلك من استعمل إنشادها وهي

عد لكل مامن یرى مایــا .یُتوقعفي الضمیر ویسمع        أنت المُ

فزعلــــــــــــــــــــــــها         یایــا مــــن یُرجي الشـــــــــــــــــــــــدائد ك .من إلیه المشتكي والمُ

.من خزائــــــــــــــــن رزقه من قول كن         اُمنن فإن الخیر عندك أجمعیــا

أحمد عبد الموجود وعلي محمد عادل : أبي قاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي، نتائج الفكر في النحو، تح.1
.21- 20دار الكتب العلمیة، ص،1992، بیروت، 1معوَض، ط
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:للسهیلي تصنیفات كثیرة منها

أمالي السهیلي.

ما أُبهم من تفسیر الكتاب المبینالإیضاح و التبیین ل.

الإعلام بما أُبهم في القرءان و الأعلامالتعریف و.

تفسیر سورة یوسف.

الروض الأنف و المشرع الروي.

یات الوصیةالفرائض وشرح آ.

نتائج الفكر في النحو.

، ه581الســادس و العشــرون مــن شــعبان ســنة ش یــوم الخمــیس تــوفي بحضــرة مــراك

.ودُفن وقت الظهر



الفصل الثاني                            التطبیق في باب الابتداء في كتاب السھیلي

29

IIالتعریف بالكتاب:

نتائج الفكر في النحو للإمام أبو القاسم السهیلي، حققه الدكتور محمـد البنـا ونُشـر فـي 

عـــادل أحمــد عبـــد : ه، وكـــذلك حققــه وعلَـــق علیــه كـــل مــن1398جامعــة قـــاربونس ســنة 

عــوًض، ونشــرت الكتــاب دار الكتــب العلمیــة فــي بیــروت  ، حیــث )لبنــان(الموجــود، علــي مُ

بغیــــة «، وذكــــر هــــذا العنــــوان صــــاحب 1412/1992نُشــــرت الطبعــــة الأولــــى منــــه ســــنة

1.للفیروز أبادي»البلغة«وصاحب »الوعاة

بسـبب میـل قلـوب النـاس »الجمـل«هذا الكتاب رتبه السـهیلي علـى ترتیـب أبـواب كتـاب

، لكــن »الجمــل«شــرح لكتــاب »نتــائج الفكــر«إلیــه، وقــد یفهــم مــن هــذه العبــارة أن كتــاب 

ـــى الكتـــاب الأول لا یعـــد شـــرحا للكتـــاب  ـــه تعلیقـــا عل نمـــا العلاقـــة بینهمـــا أن فی ٕ الثـــاني، وا

وكتابــه یعبــر عــن نظــرة »الجمــل«بعــض المســائل ولــیس كلهــا أشــار إلیهــا صــاحب كتــاب

یلاحـظ فـي كلامـه عـن الاسـم و المسـمى وتفسـیره لأسـرار أیـة السـهیلي المـتكلم، وهـذا مـا

ات نحویــة، وقــد مــن آیــات االله تعالى،كمــا یشــتمل هــذا الكتــاب علــى مباحــث لغویــة وتقریــر 

، فالقارئ لهـذا الأخیـر یجـد أن اسـم السـهیلي قـد »بدائع الفوائد«ضمنه ابن القیم في كتابه

تردد فیه كثیرا وفي مواطن كثیرة، كما یذكر ابن القـیم مسـائلا للسـهیلي وفكـره ومـا اسـتقل 

.به من آثار نحویة جدیرة بالاعتبار دون أن ینسبها للسهیلي

محمد المصري، جمعیة إحیاء التراث : محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، البلغة في تراجع أئمة النحو واللغة، تح. 1
.33، ص1، ج1، ط1407الإسلامي، الكویت، 
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هو ثمرة قریحـة صـافیه وذهـن قـد أُثقـل »نتائج الفكر«ن أن كتابفي الأخیر نفهم م

1.بالعلم والفكر

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي : السهیلي، نتائج في النحو، تحاالله أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد . 1
.16-5، دار كتب العلماء ص1992، بیوت، 1محمد معوَض،ط
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.دراسة تحلیلیة لمعالم علم المعاني:المبحث الثاني

Iمعالم علم المعاني:

فنــا علــم المعــاني مــدى أهمیتــه وعلاقتــه بعلــم النّحــو، إلاّ أنــه  لقــد ســبق الــذكر وعرّ

:لابد وأن نقف على مباحثه وأبوابه المتعددة و المتمثلة في

:»الإسناد«المسند و المسند إلیه )1

و المسند قد یكون له متعلقاتویسمى المحكوم به أو المخبر عنه،:تعریف المسند-أ

عــلا أو مـا فــي معنـاه مــن نحـو المصــدر، واسـم التفضــیل، واسـم الفاعــل، واسـمكـان فإذا

.واسم التفضیل، والظرفوالصفة المشبهة،المفعول،

ویســمى المحكــوم علیــه أو المخبــر عنــه، والنســبة التــي بــین :تعریــف المســند إلیــه-ب

1.المسند إلیه تسمى الإسناد

فالمسـند هـو مـا»المسـند والمسـند إلیـه«ومنه نفهم أن للإسناد ركنـان أساسـیان همـا

ومثــال .یخبــر عنـه كالمبتــدأ أو الفاعـلیُخبـر بـه كــالخبر والفعـل، أمــا المسـند إلیــه هـو مـا

.»یقوم زید«أو»زید قائم«:على ذلك قولنا

.مسند»قائم«مسند إلیه، والثاني »زید«فالأول -

.مسند إلیه»زید«مسند، والثاني »یقوم«فالأول -

.103، دار الآفاق العربیة، ص2004ط، القاهرة، تح، د.عبد العزیز عتیق، علم المعاني، د. 1
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فالاســم یكــون .افة إلــى أن الإســناد مقیــاس یُمیَــز بواســطته بــین الاســم والفعــل والحــرفإضــ

.مسند إلیه والفعل دائما مسند، أما الحرف فهو لا مسند ولا مسند إلیه

:متعلقات بالفعل)2

:الذكر-أ

الذكر باب من أبواب البلاغة وهو ضرب من الإطنـاب، فـإذا وجـدت قرینـة تـدل علـى 

:المذكور عند حذفه، فلا یكون ذكرُه في هذه الحالة واجبا، ومن مقاماته

ـــادة الكشـــف والإیضـــاح أولئـــك علـــى هـــدى مـــن ربهـــم وأولئـــك هـــم ﴿: قـــال االله تعـــالى:زی

1﴾.المفلحون

كـــر اســـم الإشـــارة ثانیـــا للتنبیـــه علـــى أنهـــم كمـــا ثبُـــت لهـــم الاســـتئثار بالهـــدى ثبُـــت لهـــم  ذُ

.الاستئثار بالفلاح

:الحذف-ب

المسـلكبـاب دقیـق «: الحـذف ضـرب مـن الإیجـاز وهـو كمـا قـال عبـد القـاهر الجرجـاني

لطیــف المأخــذ، عجیــب الأمــر شــبیه بالســحر، تــرى بــه الــذكر والصــمت عــن الإفــادة أزیــد 

2.»لإفادة،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبُیَنل

.9سورة الزخرف الآیة .  1

.80صئل الإعجاز،لاالجرجاني، د.  2



الفصل الثاني                            التطبیق في باب الابتداء في كتاب السھیلي

33

لغازا، وهو ضربان ٕ لا كان تعمیة وا ٕ : فلا بد للحذف من قرینة تدل على المحذوف وا

فـــإن النصـــب یـــدل ناصـــب ». أهـــلا وســـهلا«:ضـــرب یظهـــر عنـــد الإعـــراب كقـــولهم-

.محذوف

نمــا یعلــم مكانـه بتصــفح المعنــى وتوقفـه علیــه، كقولــك- ٕ : وضـرب لا یظهــر بـالإعراب، وا

أي كـــل أحـــد یعطـــي ویمنـــع وهـــذا إذا قصـــد الحـــذف والتعمـــیم، »فـــلان یعطـــي ویمنـــع «

.وللحذف في الضرب الثاني من الحسن والأریحیة ملا یوجد في الضرب الأول

: التعریف والتنكیر-ج

حــه علــى التنكیـــر، كمــا أن التنكیــر مقامـــه الــذي یرجحــه علـــى للتعریــف مقامــه الـــذي یرج

:التعریف، ومن مقامات التعریف نذكر بعضها

یاك نستعین﴿:مثل قوله تعالى: مقام الضمائر ٕ 1.﴾إیّاك نعبد وا

مــا أغنـى عنــه مالــه ) 1(تبــت یــدا أبـي لهــب وتـب ﴿: قــال تعـالى: مقـام العلــم نحـو

. فعدل عنه إلى كنیته إهانة له، كان اسمه عبد الغَرى،2﴾)2(وما كسب 

: ومن مقامات التنكیر نذكر منها

ولكـم فـي القصـاص حیـاة یـا ﴿:إشارة إلى التعظیم والتحقیـر، كمـا فـي قولـه تعـالى

3.﴾أولي الألباب لعلكم تتقون 

.5سورة الفاتحة، الآیة .  1

.  2- 1سورة المسد، الآیة .  2

.179سورة البقرة، الآیة .  3
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بوك فقــد كــذبت رســل مــن قبلــك ﴿:والتقلیــل مثــل قولــه عــز وجــلالتكثیــر ن یكــذّ ٕ وا

لى االله ترجع الأمور ٕ 1.﴾وا

: التقدیم والتأخیر-د

حظي التقدیم والتأخیر بمكانة رفیعة لدى عبـد القـاهر مخصصـا لـه بابـا فـي كتابـه دلائـل 

ـــد « : الإعجـــاز، یقـــول فیـــه ـــد، جـــم المحاســـن، واســـع التصـــرف بعی ـــر الفوائ ـــاب كثی هـــو ب

یروقــك مســمعه، ویلطــف لــدیك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب الغایــة، ولا تــزال تــرى شــعرا 

2».أن راقك ولطف عندك أن قدم فیه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان

:قیید والإطلاقالتّ -ي

التقیید یكون بالمفاعیل ونحوها من الفضلات، وبالنعت وغیره من التوابع، وبالشـرط لأنـه 

كــان معنــى هــذا أكرمــك وقـــت ». إذا إن جئتنـــي أكرمــك« :قیــد فــي الجــواب، فــإذا قلــت

.مجیئك

تحــذف لوجــود مــا یــدل . أمــا الإطــلاق فهــو تــرك التقییــد بــذلك كلــه، ولكنــه خــاص بالصــفة

أمــا الســفینة فكانــت لمســاكین یعملــون فــي ﴿: قولــه عــز وجــلكمــا فــي . فــي الكــلام علیهــا

والمـــراد كـــل 3.﴾غصـــبا البحـــر فـــأردت أن أعیبهـــا فكـــان وراءهـــم ملكـــا یأخـــذ كـــل ســـفینة 

نما أطلقها ولم یقیدها بذلك لأنه ما قبله یدل علیها ٕ .سفینة صحیحة، وا

.4سورة فاطر، الآیة .  1

.143الجرجلني، دلائل الإعجاز، ص.  2

.79سورة الكهف، الآیة .  3
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:القصر)3

تخصــیص أمـر بــأمر بطریـق مخصــوص، والأمـر الأول هــو المقصـور والأمــر : تعریفـه

.الثاني هو المقصور علیه، والطریق المخصوص هو أدواته الموضوعة له

، والاســتثناء مــن النفــي »لا، لكــن وبــل«العطــف ب:وللقصــر طــرق كثیــرة أشــهرها أربعــة

.»إنما، والتقدیم«

حیث یكون القصر بالعطف :

:بعد النفي، نحو قول الشاعر»بل «وذلك بـــ 

.لیس الیتیم الذي قد مات والده       بل الیتیم یتیم العلم والأدب

:نحو قول الشاعر»لا«ویكون أیضا بـــ 

.قدمـــــــــــــــــــــــــت        یداه قبل موته لا ما اقتنىوللفتى من مـــــــاله ما

:نحو قول الشاعر»لكن«أخیرا بـــ 

.یفســـــــــــــدان ولكن یفســــد الناسإن الجدیدین في طول اختلافه فهما    لا

ي، وذلك بأدوات الاستثناء جمیعهاویكون القصر بالاستثناء من النف:

ـــــ - ــــت إلاّ بشــــرا ﴿:نحــــو قولــــه تعــــالى»إلاّ «فالاســــتثناء ب ــــل ســــبحان ربــــي هــــل كن ق

1.﴾رسولا

.93سورة الإسراء، الآیة . 1
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: یكون مع كسر همزتهـا وفتحهـا وقـد اجتمعـا فـي قولـه تعـالى»بإنّما«والاستثناء بــــ -

قل إنما أنا بشـر مـثلكم یـوحى إلـيَ أنمـا إلهكـم إلـه واحـد فاسـتقیموا إلیـه واسـتغفروه ﴿

1.﴾وویل للمشركین

:ویكون بتقدیم المسند إلیه مثل قول المتنبي»التقدیم«ویكون القصر بالاستثناء بـــ -

.ت في القلب ناراـــــمي به     ولا أنا أضرمـــوما أنا أسقمت جس

أمــا . أن القصــر بــالعطف یــدل فیــه علــى المثبــت والمنفــى بــالنصفــي الأخیــرتحصــلن

: دون المنفــى، فیقــال فــي التقــدیمبإنمــا فیــدل علــى المثبــت والتقــدیم وبالاســتثناءالقصــر 

القــوم مــا« : الاســتثناءبــالنص علــى المنفــى دون المثبــت ویقــال فــي » مــا أنــا قلــت هــذا «

.لمنفى معا، بالنص على المثبت وا»إلا زیدا

:نشاءالإ )4

اطلبـــي وغیـــر طلبـــي، فـــالطلبي هـــو مـــ: یحتمـــل صـــدقا ولا كـــذبا، وهـــو قســـمانلاهـــو مـــا

لا « تفـتح البـابلا: غیـر حاصـل عنـد النطـق مثـلءیستدعي الكلام الذي تقوله أي شـي

.فهناك الذي تخاطبه لم یفتح الباب بعد» تفتح الباب 

عنـــد الطلـــب كالتعجـــب، المـــدح، النـــدم حاصـــلةیســـتدعي أمـــر أمــا غیـــر طلبـــي فهـــو لا

هذا قول لا یحتمل الصـدق ولا الكـذب، كمـا :أجمل السماءنحو قولنا ما. والدعاء وغیرها

2.یستدعي شیئا غیر حاصل لأن بقولك لا تطلب شیئاأنه لا

.6سورة فصلت، الآیة .  1

.147، دار الفرقان،ص1989، عمان، 2، د تح، ط- علم لمعاني-فضل حسن عباس، البلاغة فنونهاوأفنانها2
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»أبو العلاء المعري « ونمثل له بقول الشاعر

ن طال المدى     ىالموتالمو ظلا ت ٕ .اكم أن تلتقو إني أخاف علیوا

ولا یمكننــا هنــا أن نقــول إنّ . »لا تظلمــوا المــوتى«:فقــد اســتعل أســلوب النهــي فــي قولــه

المعرّي صادق أو كاذب في نهییه عن ظلم الموتى، وذلك لأن لا یعلمنا بحصول شـيء 

أو عدم حصوله، ولیس المدلول لفظه قبل النطـق بـه وجـود خـارجي یمكـن أن یقتـرن بـه، 

.ه صادق، أو خالفه قیل إنه كاذبفإن طابقه قیل أن

:الفصل والوصل)5

ـــة لكونـــه دقیـــق المســـلك،  ـــد أخـــذ هـــذا الموضـــوع مكانـــة رفیعـــة فـــي المباحـــث البلاغی لق

ــــئل مــــا  ا للبلاغــــة وقصــــرها علیــــه، حینمــــا سُ ولطیــــف المأخــــذ، حیــــث جعلــــه بعضــــهم حــــدّ

فالفصـل معرفة الوصل والفصل وذلك لما یحمله مـن خصوصـیة، ومنـه : فقال. البلاغة؟

والوصـــل هـــو العلـــم بمواضـــع العطـــف أو الاســـتئناف والتهـــدّي إلـــى كیفیـــة إیقـــاع حـــروف 

وخیر مثال في الوصل هـو قـول . 1العطف في مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إلیها

: الشاعر

.یا بادر إلى الفرصة وانهض لما        ترید فیها فهي لا تلبث

ـــل، وكـــذلك قولـــه  فـــإن المبـــادرة إلـــى الفرصـــة و ا لنهـــوض إلـــى المـــراد متلازمـــان فـــي التعقّ

2.﴾إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى﴿: تعالى

.392المرجع السابق، ص. 1

.42سورة الأنفال الآیة. 2
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وما أبـرىء نفسـي إنّ الـنفس لأمـارة بالسـوء إلاّ مـا رحـم ﴿:أما الفصل فنحو قوله تعالى

1.﴾ربي إن ربي غفور رحیم

: الإیجاز)6

حیـث لا یقصـر عـن تأدیتـه ولا یخـل ببیانـه و هو التعبیر عن المقصود بلفظ أقـل منـه ب

:إلا كان إخلالا لا إیجازا كقول عروة بن الورد

.عجبت لهم إذ یقتلون  نفوسهم     ومقتلهم عند الوغى كان أعذر

فإنــه أراد إذ یقتلــون نفوســهم فــي الســلم، ولكــن لفظــه یقصــر عــن تأدیتــه لأنــه لا دلیــل فیــه 

.»عند الوغى«:یل في قولهعلیه، إلا أن یقال أنّ الدل

وبالتـــالي فالإیجـــاز هـــو الجمـــع للمعـــاني الكثیـــرة بالألفـــاظ القلیلـــة، ویشـــترط فیـــه أن تكـــون 

. الألفاظ القلیلة المعبر بها لا تخل بالمعنى

:الإطناب)7

الإطنــاب هــو التعبیــر عــن المقصــود بلفــظ زائــد علیــه لفائــدة تقصــد منــه، فــإذا زاد علیــه 

أو حشـوا، والتطویـل هـو مـالا یتعـین فیـه الزائـد فـي الكـلام و قـول لغیر فائدة كان تطویلا

:عدي بن زید

یـــــــــــه             وألفى قولهما كذبا ومیناً  دت الأدیم لراهشَ .وقدّ

والحشو هو الذي یتعین فیه الزائد في الكلام، وقد یكون بحیث یفسـد المعنـى فیكـون أمـره 

: أقبح كقول أبي الطیّب 

.53سورة یوسف، الآیة . 1
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. ولا فضل للشجاعة والندى            وصبر الفتى لولا لقاء الشعوب

حشو یفسد المعنى، لان المراد انه لا فضل في الدنیا للشـجاعة و النـدى و " الندى"فلفظ 

ــــدى لأن الشــــجاع  ــــي الشــــجاعة والصــــبر دون الن ــــولا المــــوت، وهــــذا صــــحیح ف الصــــبر ل

ك، فبــل یكــون لصــفاتهما الفضــل، أمــا والصــابر إذا علمــا أنهمــا یخلــدان لــم یخشــیا الهــلا

الباذل الذي یقد الموت هو الذي یهون علیه البذل ل تقـدیر الخلـود، فیكـون فضـل النـدى 

1.مع تقدیر الخلود أظهر

فالإطناب إذا هو زیادة اللفظ على المعنى لفائدة بحیـث لا تخـل هـذه الزیـادة بـالمعنى بـل 

.تخدمه

:المساواة)8

صـــل المـــراد لا ناقصـــا عنـــه ولا زائـــدا علیـــه أو هـــي تأدیـــة هـــي أن یكـــون اللفـــظ بقـــدر أ

المقصــود بمــا لا یزیـــد عــن الكــلام ولا یـــنقص عنــه، وهـــو كــلام أوســاط النـــاس فــي تأدیـــة 

المعــاني عنــد معــاملاتهم ومخاطبــاتهم فــي ســائر شــؤونهم، وهــؤلاء الأوســاط هــم الــذین لــم 

یعبــرون عــن مقصــودهم یصــلوا إلــى رتبــة البلاغــة ولــم ینحطــوا إلــى حالــة الفهامــة، وهــم 

.بكلام صحیح الإعراب من غیر مراعاة ما یقتضیه الحال في بلاغة الكلام

. 118الصعیدي، البلاغة العالیة، ص. 1
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II المبتدأتأخیر سبب تقدیم الخبر و:

ـــم ألـــزم نظـــام العربیـــة أن یتقـــدم الخبـــر فـــي مواضـــع محـــددة، یحتـــل وجـــه الإســـناد إذا ل

:یتحقق فیها تقدیم الخبر أهمها

:وهو نوعانأن یكون الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة -1

كیف الحال؟،من المتكلم؟:وكأسماء الاستفهام نح:یستحق التصدیر بنفسهما

اسم استفهام خبر مقدم وجوبا ولا یجوز تـأخیره لأن الاسـتفهام لـه صـدر الكـلام ":كیف"ف

".من"بالنسبة ل

لقــائم :فأمــا المقــدم نحــو.الســبب أومــؤخرامقــدما كــان :یســتحق التصــدیر بغیــرهمــا

.محمد

ـــــه ب":محمـــــد"ف ـــــا لاقتران ـــــدم وجوب ـــــر مق ـــــي تســـــتحق التصـــــدیر"لام الابتـــــداء"خب وأمـــــا .الت

ر،نحو صبیحة أي یوم سفرك؟:المؤخَ

خبـــر مقـــدم وجوبـــا اكتســـب وجـــوب هـــذا التصـــدیر بســـبب إضـــافة إلـــى اســـم ":صـــبیحة"ف

1.استفهام

.226، ص1، ج1991، 1مالك، دار الكتاب العربي، طابن هشام الانصاري،شرح ابن عقیل على ألفیة بن . 1
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،مسـوَغة للابتـداء بـه إلا تقـدم الخبـر المخـتصأن یكون المبتدأ نكـرة محضـة ولا -2

1.﴾وعلى أبصارهم غشاوة﴿:نحو قوله تعالى

فـــــلا یجـــــوز تقـــــدیمها علـــــى مبتـــــدأ مـــــؤخر نكـــــرة محضـــــة غیـــــر مخصصـــــة،":غشـــــاوة"ف

ثم إنَ الخبر شبه جملة لو تـأخر لتـُوُهَم الخبر،لأن الخبر علیها هو المسوغ للابتداء بها،

.أنه صفة

"في الدار امرأة:"نحوأ على ضمیر یعود على شيء في الخبرأن یشتمل المبتد-3

فــي "الــدار شــيء مــن الخبــر ولیســت الخبر،والجــار والمجــرور، ومبتــدأ مــؤخر":امــرأة"ف

.متعلقات بخبر محذوف تقدیره كائن أو موجود" الدار

یجــوز تــأخیر الخبــر فــي مثــل هــذه التراكیــب لــئلا یعــود الضــمیر علــى متــأخر لفظــا فــلا

.ورتبة

":إلاَ "أن یكون المبتدأ محصورا ب-4

ومعنــى الحصـر هنــا أنــك قصــرت النجــاح علــى .نــاجح إلا المجــدمــا:نحــو:لفظـا

.المجد فقط

یجــوز فــلا" مــا فــي البیــت إلا علــيٌ ":والتقــدیر.إنمــا فــي البیــت علــيٌ :نحــو:معنــى

.لأنه لو تقدم المبتدأ و تأخر الخبر لفسد القصر الذي نریدهأتقدیم المبتد

7.سورة البقرة، الآیة.  1
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: فــثم1.﴾فــثمَ وجــه االله﴿:مثــل قولــه عــزَ وجــلَ أن یكــون الخبــر اســم إشــارة ظرفــا،-5

.مبتدأ مؤخر وجوبا":االلهوجه"، أظرف خبر تقدم على المبتداسم إشارة

شـبه ":ففـي كـل واد:"ف.في كل واد بنو سـعد:نحو قوله تعالى":مثل"أن یُستَعمل في-6

لأنـه جـاء فـي مثـل مـؤخرمبتـدأ":بنو سـعد".المبتدأجملة جار ومجرور،خبر مقدم على 

2.من أمثال العرب

" مسـيء"ف".مسـيء أنـت:"نحـوالمبتـدأأن یكون الخبـر فـي ذهـن المـتكلم أهـم مـن -7

مســـيء "فـــإذا قلـــت ".مســـكین فـــلان"فـــنفس الشـــيء مـــع .مبتـــدأ مـــؤخر"أنـــت"خبـــر مقـــدم و

ذا قلــــتفــــالمعنى أذم عمــــرو،"عمــــرو ٕ .أرق لــــهن و فــــالمعنى أرحــــم فــــلا"مســــكین فــــلان":وا

والاســموأشــعرت هــذه الصــفات كلهــا بهــذا المعنــى الــذي هــو لفــظ بــه مصــرح لكــان مقــدما 

3.هو المذموم أو المرحوم في المعنىمؤخرا وذلك الاسم هو المبتدأ في اللفظ و 

الله درك،فلـو أخـر :نحـو.إذا كان الخبر یفهم معناه بالتقـدیم ولا یفهـم معنـاه بالتـأخیر-8

4.ولم یفهم معنى التعجبلُبس،لحصل " الله"الخبر

.115سورة البقرة، الآیة . 1
.505، 504، ص1، ج1975ط، .عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، د. 2
.314السهیلي، نتائج الفكر في النحو، ص. 3

.35، ص1975العلمیة، الكویت، السیوطي، همع الهوامع، دار البحوث .  4
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1.في التأني السلامة:نحوإذا كان الخبر شبه جملة و المبتدأ معرفة،-9

وهــــو شــــبه "آیــــة لهــــم"فقــــدمنا الخبـــر،2"وآیــــة لهــــم اللیــــل":الشــــيء مــــع قولــــه تعـــالىسونفـــ

.وهذا راجع لسیاق الآیة الكریمة"اللیل"جملة،وأخرنا المبتدأ

ــ"هیقــول ابــن یعــیش فــي كتابــ جــوز تقــدیم الخبــر مفــردا كــان أو جملــة،یأنــه "لالمفصَّ

قــائم "ونفــس الشــيء مــعخبــر عــن زیــد ولكنــه تقــدَّم علیــه،:قــائم:ف.قــائم زیــد:فــالمفرد نحــو

مبتدأ إنمـا هـو تأكیـد للمضـمر فـي "أنا"فلیس ،"أنا"على المسند إلیه "قائم"فتقدم المسند "أنا

ثـم أكــد قـائم،:فقـال، "أنـت؟مـا":وكـأن قــائلا لـهخبـر ابتـداء محـذوف،"قـائم"لأن ،"قـائم"

فـــإذا ســـألك ســـائل أو توهمـــتَ منـــه إرادة "قـــائم زیـــد"وهـــذا ینطبـــق أیضـــا علـــى،"أنـــا": بقولـــه

بــدلا مــن الضــمیر المســتتر "زیـد"فیكــون حینئــذ" هــو قــائم"أي " قـائم:"السـؤال عــن زیــد فتقــول

لا علــى شــيء فــي أول "زیــد"،وذلــك الضــمیر عائــد علــى أول الكــلام لا علــى "قــائم"فــي 

.خبر مقدم"قائم"مبتدأ و"زید"الكلام ف

صالح بالعید، تراكیب نحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، . 1
.143، ص1994ط، .الجزائر، د

.57سورة یس، الآیة .  2
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III وأثره في المعنىالمبتدأسبب تنكیر:

أن یكون معرفة،وفي بعض المواضع قد یأتي نكـرة ولكـن بشـروط المبتدأالأصل في 

:وضعها النحویون وهي

أن یكــون المبتــدأ مــؤخرا عــن الخبــر بشــرط أن یكــون الخبــر جملــة أو شــبه جملــة -1

.ساعدتك نصائحه مجرب:نحو

مبتدأ مؤخر":مجرّب"و.جملة فعلیة في محل رفع خبر مقدم"ساعدتك نصائحه"ف

لــذلك »یــد مــدیانز «و»الــدار فیهــا امــرأة«: إنّمــا أردنــاعلــى زیــد دیــن،فــي الــدار امــرأة،

فـإذا قـدمنا المبتـدأ ،1ظ هنا لـیس خبـرا عنهمـا فـي الحقیقـةفاللف.عن النكرةسن الاختیار حَ 

.ن النكرة تطلب الوصف طلبا حثیثایبقى الكلام ناقصا لأ"امرأة في الدار"فقلنا 

مـرة خیـر مـن ت«: نحـو قـول عمـر رضـي االله عنـهالنكـرة التفضـیل بالمبتدأإذا أرید -2

ر ســـیبویه مـــن قولـــه تعـــونحـــو مـــا»جـــرادة أي طاعـــة 2﴾طاعـــة وقـــول معـــروف ﴿:الىقـــدّ

ـــة"ولـــم یقـــل ،أمثـــل تمـــرة أفضـــل مـــن :"،لأن النكـــرة لا یخبـــر عنهـــا،فتقول"حســـنة"ولا "مثیل

.»أمثل طاعة«: ، »أفضل ثمرة «: أي بمعنى3"أو طاعة أفضل"كذا

315السهیلي، نتائج الفكر في النحو، ص. 1

.21سورة محمد، الآیة .  2

.316، ص السهیلي، نتائج الفكر في النحو.  3
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ونحــو 1»وســلام علــى المرســلین«:كمــا فــي قولــه تعــالى: أن تحمــل معنــى الــدعاء-3

أطلـب منـه «أو»أسأل االله سلاما علیـك«: فیقصد به2»وویل له «، »سلام علیكم «

فصــــار الأول كــــالمفعول ووقــــع . »ســــلام منــــي علــــیكم «: أو نریــــد بــــه. »ویــــلا للكــــافرین

.موقعه، أما الثاني فصار السلام في حكم المنعوت

الزائـدة مقـام »مـا «، فقامـت »مـا جـاء إلا شـر «: نحـو: أن تكون مسـبوقة بنفـي-4

مـا زیـد إلا «: حرف النفي، وحرف الإیجاب، كما أدت هذین المعنیین فـي قولـك: ینشیئ

.»قائم 

﴿: وقولــه تعــالى. أي مــا یؤمنــون إلا قلــیلا.3﴾قلــیلا مــا یؤمنــون﴿: وفــي قولــه عــز وجــل

.، أي ما لعناهم إلا بنقص میثاقهم4﴾فبما نقضهم میثاقهم لعناهم

كــل یمــوت، فــالموت أمــر لابــد منــه ســیتذوقه : كمــا فــي قولنــا: أن تــدل علــى العمــوم-5

.»یموت«مبتدأ نكرة دالة على العموم، وخبرة جملة فعلیة »كل «: الناس جمیعا، ف

، فـالنكرة قـد »علـي«:فنجیب بقولنا»من المجتهد؟ «: نحو: أن تكون النكرة جوابا-6

.»مجتهد «تقدیره وقعت مبتدأ لكونها جوابا عن استفهام، والخبر محذوف

.181سورة الصافات، الآیة .  1

.318، ص السهیلي، نتائج الفكر في النحو.  2

88سورة البقرة، الآیة . 3
.13سورة المائدة، الآیة . 4



الفصل الثاني                            التطبیق في باب الابتداء في كتاب السھیلي

46

فممــا یفیــد التصــغیر كمــا فــي : أن تكــون مخصصــة بنعــت أو تصــغیر أو إضــافة -7

أسید في الحدیقة فلمعنا أسد صغیر في الحدیقة، أو التخصیص بنعت نحو قولـه : قولنا 

صــــفة، »مــــؤمن«مبتــــدأ، و »فعبــــد «1﴾ولعبــــد مــــؤمن خیــــر مــــن مشــــرك ﴿: تعــــالى

« :مدیر المدرسة خبیـر فـي التربیـة، ف: نحو: ضافةأما التخصیص بالإ. خبر»خیر«و

.خبر»خبیر«مضاف إلیه، »المدرسة«مبتدأ، » مدیر

»كتـاب«ف»خـرج وكتـاب فـي یـده«نحـو: إذا وقعت النكرة فـي صـدر جملـة الحـال-8

»كتـــاب فـــي یـــده«جملـــة فعلیـــة ابتدائیـــة لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، و»خـــرج«مبتـــدأ، و

.جملة اسمیة في محل نصب حال

جنـود و قائـد شـجاع انتصـروا «نحـو:  إذا عطف على النكرة ما یصـح الابتـداء بـه-9

.»جنود«جملة فعلیة في محل رفع خبر للمبتدأ »انتصروا«مبتدأ و»جنود«ف » 

مــن جــاء بالحســنة فلــه عشـــر ﴿:وذلــك مثــل قولــه تعــالى: أن تكــون النكــرة شــرطا-10

.اسم شرط جازم نكرة في محل رفع مبتدأ»من«فـــ 2﴾أمثالها

.221سورة البقرة، الآیة .  1

.160سورة الأنعام، الآیة . 2
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:خاتمة

معــالم علــم المعــاني فــي كتــب النحــو، بــاب الابتــداء مـــن «مــن خــلال تناولنــا موضــوع

، یتضـح لنـا أن كـلا البلاغیـین و النحـویین قـد ألمـوا بهـذا الجانـب »نتائج الفكر في النحو

دراســتنا لهــذا الموضــوع اســتنتجنا بــأن علــم المعــاني هــو أحــد ومــن خــلال إلمامــا واســعا، 

عربـي التـي بهـا یطـابق الفروع الثلاثـة للبلاغـة، وهـو العلـم الـذي یُعـرف بـه أحـوال اللفـظ ال

:في بیتین شعریینالأخضريمقتضى الحال، وله ثمانیة أبواب حصرها 

ومتعلقات بالفعل توردد  ــــــــــــد إلیه مسنـــــإسناد مسن

نشاء فصل وصل أو ٕ .إیجاز إطناب مساواة رأواقصر وا

التـأخیر فــي الإســناد الاسـمي فهنــاك عــدة حـالات یتقــدم فیهــا الخبــر مــه التقــدیم و ومـن معال

على المبتدأ أو یتأخر فیها المبتدأ، كما أن هناك عدة أسباب لتنكیر المبتدأ

لبلاغـــة العربیـــة لـــیس اســـة موضـــوع معـــین فـــي النحـــو العربـــي و االأخیـــر فـــإن در فـــيو 

وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب . الحـذرالدقـة و لأنه یحتاج إلى الكثیـر مـنبالأمر الهین، 

.العالمین، وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا
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:فهرس المصادر والمراجع

:القرآن الكریم
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